
126724 - هل يجوز أن يسأل الله أن تكون الفتاة التي توفيت وكان يريد خطبتها عروسا له في

الجنة ؟

السؤال

توفيت ابنة خالي في حادث ، والتي كنت أنوي خطبتها ، فهل يجوز أن أدعو الله أن يجعلها عروسا لي في الجنة ،
أم أن هذا من التعدي في الدعاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد للَّه

بداية نسأل الله تعالى أن يتغمد تلك الفتاة برحمته ، وأن يدخلها جنته ، وأن يرزق
أهلها وجميع ذويها الصبر والسلوان .

ونوصيك أخانا السائل بالإحسان إلى والديها ، ومساعدتهم على تجاوز محنتهم ، ونوصيك
في نفسك بالرضا بقضاء الله وقدره ، والإيمان بأن لله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد ،

وهو عز وجل مقدر كل شيء في هذا العالم ، له الحكمة البالغة ، ولا يسأل عما يفعل وهم
يسألون .

وأما سؤالك عن الدعاء بأن تكون هذه الفتاة زوجك في الجنة : فليس هناك ما يمنع منه ،
إن شاء الله ، ولك أن تدعو به .

وإن
كان الذي نختاره لك أن تدعو الله عز وجل بالرحمة والمغفرة ، ورفعة درجتها في الجنة

؛ فهذا هو الذي ينفعها منك ، وتؤجر ـ أنت ـ عليه ، إن شاء الله .

ونخشى عليك من المبالغة في هذا الأمر ، أو اللهج بمثل هذا الدعاء ، أن يزداد تعلقك
بها ، فينغص عليك عيشك ، أو يشغلك عن طلب ما يعفك في الدنيا من الزواج الحلال .

وننبهك ـ حتى لا تسترسل في تعلقك ـ إلى أنها ماتت وهي أجنبية عنك ، فاحذر من
الاستغراق في مشهد الحزن ، والأسف على ما فاتك منها ؛ وقد جعل الله لكل شيء قدرا .

وفْ نَ الْخَ ءٍ مِّ يْ مْ بِشَ نَّكُ لُوَ لَنَبْ ونذكرك بأدب الله لنا في مثل ذلك : ) وَ
رِ بَشِّ اتِ وَ رَ مَ الثَّ سِ وَ الأنفُ الِ وَ وَ نَ الأَمَ نَقْصٍ مِّ وعِ وَ الْجُ وَ
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نَّا لِلّهِ الُواْ إِ ةٌ قَ يبَ صِ م مُّ هُ ابَتْ ا أَصَ ينَ إِذَ ينَ * الَّذِ ابِرِ الصَّ
مْ بِّهِ ن رَّ اتٌ مِّ لَوَ مْ صَ هِ لَيْ عونَ * أُولَئِكَ عَ اجِ هِ رَ لَيْ نَّا إِ إِ وَ
ونَ ( البقرة /157-155 . دُ تَ هْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ ةٌ وَ مَ حْ رَ وَ

قال
الشيخ السعدي ، رحمه الله :

”

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن، ليتبين الصادق من الكاذب، والجازع من
الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل

معها محنة، لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل
الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم،

فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده ﴿
وعِ ﴾ أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو الْجُ فِ ﴾ من الأعداء ﴿ وَ وْ نَ الْخَ ءٍ مِ يْ بِشَ

ابتلاهم بالخوف كله، أو الجوع، لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك.

﴿
الِ ﴾ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية، وَ نَ الأمْ صٍ مِ نَقْ وَ
وغرق، وضياع، وأخذ الظلمة للأموال : من الملوك الظلمة، وقطاع الطريق وغير ذلك.

﴿
سِ ﴾ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد، والأقارب، والأصحاب، ومن أنواع الأمراض الأنْفُ وَ

اتِ ﴾ أي: الحبوب، وثمار النخيل، رَ مَ الثَّ في بدن العبد، أو بدن من يحبه، ﴿ وَ
والأشجار كلها، والخضر ببرد، أو برد، أو حرق، أو آفة سماوية، من جراد ونحوه.

فهذه الأمور، لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير، أخبر بها، فوقعت كما أخبر . فإذا
وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين، فالجازع، حصلت له المصيبتان، فوات

المحبوب، وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها، وهو الأجر بامتثال أمر الله
بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا

والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب، فحبس نفسه عن التسخط، قولا وفعلا
واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت
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له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها،
ابِرِينَ ﴾ رِ الصَّ بَشِّ فقد امتثل أمر الله، وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى: ﴿ وَ

أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب.

فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: ﴿
ةٌ ﴾ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو يبَ صِ مْ مُ هُ ابَتْ ا أَصَ ذَ ينَ إِ الَّذِ

كليهما مما تقدم ذكره.

﴿
نَّا لِلَّهِ ﴾ أي: مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من الُوا إِ قَ

أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تصرف أرحم الراحمين، بمماليكه
وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد، علمه، بأن وقوع البلية من

المالك الحكيم، الذي أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك، الرضا عن الله، والشكر له
على تدبيره، لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله، فإنا إليه

راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا
عنده، وإن جزعنا وسخطنا، لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله،

وراجعا إليه، من أقوى أسباب الصبر.

﴿
مْ ﴾ أي: بِّهِ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ مْ صَ هِ لَيْ أُولَئِكَ ﴾ الموصوفون بالصبر المذكور ﴿ عَ

ةٌ ﴾ عظيمة، ومن رحمته إياهم، أن وفقهم للصبر الذي مَ حْ رَ ثناء وتنويه بحالهم ﴿ وَ
ونَ ﴾ الذين عرفوا الحق، وهو دُ تَ هْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ ينالون به كمال الأجر، ﴿ وَ

في هذا الموضع، علمهم بأنهم لله، وأنهم إليه راجعون، وعملوا به وهو هنا صبرهم لله.

ودلت هذه الآية، على أن من لم يصبر، فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله،
والعقوبة، والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين،

وأعظم عناء الجازعين .

فقد
اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها، لتخف وتسهل، إذا

وقعت، وبيان ما تقابل به، إذا وقعت، وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر، وما
لَم حالُ غير الصابر، بضد حال الصابر . وأن هذا الابتلاء عْ للصابر من الأجر، ويُ
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والامتحان، سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا وبيان أنواع المصائب. ”
. انتهى .

”

تفسير السعدي” )ص/75( .

وتأمل معنا ـ أخانا الكريم ـ هذا الأدب النبوي ، والهدي السلفي :

تُ عْ مِ الَتْ : سَ ا قَ ةَ رضي الله عنها ، أَنَّهَ لَمَ نْ أم المؤمنين : أُمِّ سَ عَ
ولُ : قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

(

نَّا هُ اللَّهُ : إِ رَ ا أَمَ ولُ مَ قُ يَ ةٌ فَ يبَ صِ هُ مُ يبُ لِمٍ تُصِ سْ نْ مُ ا مِ مَ
تِي يبَ صِ ي مُ نِي فِ رْ مَّ أْجُ ونَ ، اللَّهُ عُ اجِ هِ رَ لَيْ نَّا إِ إِ لِلَّهِ وَ

ا ( نْهَ ا مِ رً يْ لَفَ اللَّهُ لَهُ خَ ا ؛ إِلَّا أَخْ نْهَ ا مِ رً يْ لِفْ لِي خَ أَخْ وَ
.

رٌ يْ ينَ خَ لِمِ سْ لْتُ : أَيُّ الْمُ ةَ ، قُ لَمَ اتَ أَبُو سَ ا مَ لَمَّ الَتْ : فَ قَ
لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ رَ إِ اجَ تٍ هَ لُ بَيْ ةَ ؛ أَوَّ لَمَ نْ أَبِي سَ مِ

لَّمَ ؟!! سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ لَفَ اللَّهُ لِي رَ أَخْ ا ؛ فَ هَ لْتُ مَّ إِنِّي قُ ثُ
لَّمَ !! سَ هِ وَ لَيْ عَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَيَّ رَ لَ إِ سَ الَتْ : أَرْ قَ
نِي لَهُ . بُ طُ خْ ةَ يَ عَ بَ بْنَ أَبِي بَلْتَ اطِ حَ

ورٌ ؟ يُ أَنَا غَ ا ، وَ لْتُ : إِنَّ لِي بِنْتً قُ فَ

ا ، نْهَ ا عَ هَ يَ نِ غْ و اللَّهَ أَنْ يُ عُ نَدْ ا فَ هَ ا ابْنَتُ الَ : أَمَّ قَ فَ
ةِ . رَ يْ بَ بِالْغَ هَ ذْ و اللَّهَ أَنْ يَ عُ أَدْ وَ

رواه مسلم في صحيحه )918( .

5 / 4



فادع الله أن يأجرك في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيرا منها ، وادع الله ـ أيضا ـ لهذه
الفتاة ، ولكل موتى المسلمين ، بالرحمة والمغفرة .

والله أعلم .
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